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الدواوین التنفیذیة في الدولة الإسلامیة أداة فاعلة للرقابة المالیة في النظام المالي الإسلامي
عبد العزیز عزة.د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
في مختلف عصورها نظاما محكما للرقابة المالیة في مختلف مجالاتها الإداریة والسیاسیة والقضائیة في عرفت الدولة الإسلامیة

شتى المجالات التي یتم فیها التعامل مع المال العام إیرادا وإنفاقا، حتى أضحت مسألة ترشید المال العام عنوانا على كل تصرف 
فلقد برزت خلال المسار . ي الحكومة الإسلامیة وبخاصة في عصر الخلفاء الراشدینأو معاملة مالیة تقوم بها الأجهزة الإداریة ف

التاریخي لتطور نظام الرقابة المالیة في الدولة الإسلامیة مجموعة من الأجهزة الإداریة التابعة لسلطة الخلیفة أو للسلطة التنفیذیة 
من هذه الأجهزة . داخل وخارج ومتداول من المال العامبالمفهوم المعاصر، تضطلع بدور مهم وأساسي في الرقابة على كل

. دیوان بیت المال ودیوان الزمام ودیوان النظر ودیوان البرید ونحو ذلك مما سیكون محل دراسة مفصلة في ثنایا هذا البحث

.دواوین تنفیذیة،نظام مالي إسلامي،رقابة مالیة:الكلمات المفاتیح

Les divans exécutifs en état islamique: un outil efficace du Contrôle financier dans le système
financier islamique

Résumé
L'Etat islamique a connu un système strict de contrôle financier pendant les différentes époques,
dans les différentes dimensions administrative, politique et judiciaire aux différents domaines
dans lesquels ils sont aux prises avec des revenus de l'argent et des dépenses publiques, jusqu’à
ce que l’affaire  de rationalisation de l'argent public devient un titre sur la cession de tout ou
d'une transaction financière réalisée par des organes administratifs du gouvernement islamique,
en particulier à l'époque des califes. Il a émergé au cours de l'évolution historique du système de
contrôle financier de l'État islamique, un ensemble des organes administratifs de l'autorité du
calife ou l'autorité exécutive ‘concept contemporain’, qui a joué un rôle important et essentiel
dans le contrôle du contenu dépensé et de négoce de l'argent public. Parmi ces organes des
finances on a diwane bayte elmal, diwane zimam, diwane nadhar, diwane elbarid …ect, qui sont
le contenu d'une étude détaillée à cette recherche.

Mots-clés: Contrôle financier, système financier islamique, organes exécutifs.

The executive divans in the islamic nation :an active tool of Financial control in the Islamic
financial system

Abstract
The Islamic State was a strict system of financial control during different times in different
administrative dimensions, political and judicial to different areas in which they are struggling
with money income and expenditure, until the business rationalization of public money becomes a
title on the sale of all or a financial transaction carried out by administrative bodies of the
Islamic government; especially at the time of the Caliphs. It emerged during the historical
development of financial control system of the Islamic state, a set of administrative bodies of the
authority of the caliph or the executive authority contemporary concept.They played an important
and essential role in the control contained, spent and trading of public money. Among these
organs finance was Diwan Bayt Elmal, Diwane zimam, Diwane nadhar, Diwane elbarid ... ect,
which will be contained in a detailed study in this research.

Key words: Financial control, islamic financial system, executive organs.
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یخیل للباحث لأول وهلة أن فكرة الرقابة المالیة والمحاسبة على المال العام لم تكن إلا نتاجا للتطور الهائل قد
شهده المجتمع الإنساني في التاریخ المعاصر، والذي أصبح یطبع ببصماته الحضاریة كل جوانب الحیاة یالذي 

غیر أن . والجماعیة، بما في ذلك المجالات التشریعیة والقانونیة على المستویین المحلي والدوليالإنسانیة الفردیة
الأمر على خلاف ذلك، فلقد أثبتت الدراسات التاریخیة التي استقصت مجال تطور التشریع الإنساني بما لا یدع 

التاریخضاربة بجذورها في أعماق رةمجالا للشك أن فكرة الرقابة المالیة والمحاسبة على المال العام هي فك
مجال النظام المالي في)1(أشارت كثیر من الدراسات والبحوث الأكادیمیة المعمقةكما . والحضارة الإسلامیین

الإسلامي إلى تنوع أشكال الرقابة على المال العام في الإسلام على وفق مانراه الیوم في النظم الوضعیة القائمة، 
،)هیئات الشورى(الرقابة الذاتیة والرقابة الداخلیة والخارجیة، والرقابة السابقة واللاحقة، والرقابة السیاسیةفكان منها 

والرقابة القضائیة المستقلة عن طریق هیئات ) الخلفاء والوزراء والدواوین(والرقابة الإداریة أو رقابة السلطة التنفیذیة
).مالحسبة والمظال(صةوأجهزة قضائیة متخصّ 

- صلى االله علیه وسلم-كانت الرقابة الداخلیة في الدولة الإسلامیة تقوم بها السلطة التنفیذیة، وقد تولاها النبي
بنفسه، ومن بعده الخلفاء والولاة في كل عصر ومصر، وقد صار الخلفاء في عصور لاحقة یتخذون الوزراء 

یات تحصیل الأموال العامة وكیفیة إنفاقها، ویرفعون لیساعدوهم في تدبیر شؤون الأمة، كما كانوا یراقبون عمل
وبعد تطور الدولة الإسلامیة، أصبحت لها دواوین وأجهزة تنفیذیة كثیرة تضطلع . )2(نتائج أعمالهم إلى الخلفاء

السلطنة بمهمة الرقابة الداخلیة على المال العام كدیوان بیت المال، ودیوان الزمام، ودیوان البرید، ودیوان النظر أو 
.ونحو ذلك

ولأن تقصي هذا الموضوع بالبحث والتنقیب متشعب وشاسع یستغرق جهدا عظیما، فإني سأتناول منه نوعا 
واحدا هو الرقابة الداخلیة التي تتولاها السلطة التنفیذیة، مركزا فیه على رقابة الدواوین التنفیذیة فحسب، وفق هذه 

:   یةلآتثة االخطة المقترحة مجسدة في المباحث الثلا
.نشأة مبدأ الرقابة المالیة في التشریع الإسلامي:یتناول: المبحث الأول
.نشأة الدواوین الرقابیة التنفیذیة وتطورها في النظام المالي الإسلاميیتناول : المبحث الثاني

.الدولة الإسلامیةاختصاصات الدواوین التنفیذیة في ممارسة الرقابة المالیة في :المبحث الثالث یتناول
نشأة فكرة الرقابة المالیة في التشریع الإسلامي: المبحث الأول

و جماعة إعدادا تربویا وخلقیا رصینا، یكفل أا اهتم الاسلام من خلال القرآن والسنة بإعداد الإنسان المسلم فردً 
الحیة والحقة على الإنسان، فتنبعث نزاهة النفس ویقظة الضمیر، لیكون ذلك الإعداد أداة فعالة للرقابة الذاتیة 

الرقابة على النفس من النفس ذاتها على كل أفعال المسلم وأقواله في شتى مجالات الحیاة ومتعلقاتها، تطبیقا لقوله 
.)3()93:النحل(﴾تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ عَمَّاوَلَتُسْأَلُنَّ ﴿: تعالى

الالتزام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشاعة لقد أكدت كثیر من النصوص الشرعیة على ضرورة 
بِالْمَعْرُوفِ تأَْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ ﴿:تعالىذلك في سائر المجتمع، من ذلك قول االله

﴾الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ ۚ◌ لَهُمْ خَیْرًالَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلآمَنَ وَلَوْ ۗ◌ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتنَْهَوْنَ 
.)110:عمرانآل (
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فالمسلم الحق هو ذلك الإنسان الصالح الذي تنبعث من نفسه مثل هذه الرقابة والیقظة، یأتمر بالمعروف ویأمر 
،یده إلى المال الحرام سواء كان عاما أو خاصا، لا بسرقةتمتدّ به غیره، وینتهي عن المنكر وینهى عنه غیره، فلا

.)4(ولا بقبض رشوة وما إلى ذلك، وبهذا یتكامل المجتمع الصالح،ولا بخیانة أمانة،ولا باختلاس
وبخاصة في مجال الرقابة على -صلى االله علیه وسلم–هذا الإعداد تجلى فیما بعد في ممارسات الرسول 

، ثم في ممارسات الخلفاء الراشدین من بعده، وكیف ضربوا المثل للناس في المحافظة على أموال المال العام
.المسلمین

یمكن التأكید إذن على أن فكرة الرقابة المالیة تبلورت في المجتمع الإسلامي انطلاقا من مبدأ الرقابة على 
بالعبادات وانتهاء بسائر المعاملات، من خلال النفس ومحاسبتها في مختلف المیادین، ابتداء من العقیدة ومرورا

نة المطهرة التي ما فتئت تحث المسلمین على ضرورة الالتزام بمبدأ مراقبة النفس، نصوص القرآن الكریم والسّ 
. الآجلومحاسبتها وانتظار نتائج أعمالها وأفعالها في العاجل و 

.)7،8سورة الزلزلة، الآیة (﴾﴾8(یَرَهُ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَنْ )7(یَرَهُ خَیْرًاذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَنْ ﴿: قال تعالى
.وكیف تجلت ثمراتها ونتائجها في التطبیقات العملیة لعصر الراشدین في تعاملهم مع أموال الأمة وموارد الدولة

:الموالیینل الموضوع في العنصرین ولمزید من الإیضاح والبیان سأفصّ 
.إقرارمبدأ الرقابة المالیة في الكتاب والسنة:أولا
.التطبیق العملي لمبدأ الرقابة المالیة في عصر الخلفاء الراشدین:ثانیا
إقرار مبدأ الرقابة المالیة في التشریع الإسلامي:أولا

ت أن الشریعة الإسلامیة قد حثّ إذا كانت مختلف الدراسات الفقهیة التي تناولت موضوع المال في الإسلام تؤِكد
على ممارسة الرقابة على المال العام، وضرورة صیانته والمحافظة علیه لمصلحة الأمة، فإنه من الحري بالباحث 

قة واستجلاء مختلف القواعد والأحكام التي وضعتها یقلحالعودة إلى نصوص القرآن والسنة للوقوف على هذه ا
.)5(والحمایة الشرعیة للمال العاملإقرار مبدأ الرقابة المالیة 

:إقرار مبدأ الرقابة المالیة في القرآن الكریم-أ
حظي موضوع المال بصورة عامة، والمال العام بصورة خاصة بكثیر من العنایة والاهتمام في نصوص القرآن 

ومجالات إنفاقه وصرفه، افرت فیما بینها لبیان القواعد والأحكام المتعلقة بطرق كسبه وتحصیله تضالكریم التي 
ورغبت في مختلف الوسائل المؤدیة الى تنمیته وحسن استثماره، وشرَعت مختلف العقود والتصرفات المالیة 

كما منعت كل ما یؤدي إلى تبذیره أو . )6(المباحة والكفیلة بتحقیق الغایات والمقاصد الشرعیة المتوخاة منه
ختلفة، أو تداوله بالمعاملات الممنوعة كالربا والغش والرشوة والاحتكار إنفاقه في وجوه الحرام المالتلاعب به أو

.والغصب ونحو ذلكوالسرقة
ثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَرِیقًالِتَأْكُلُواالْحُكَّامِ بِهَا إِلَىوَتُدْلُوابِالْبَاطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تأَْكُلُواوَلاَ ﴿: قال تعالى وَأَنْتُمْ بِالإِْ

.)188: البقرة(﴾تَعْلَمُونَ 
قَوْلاً لَهُمْ وَقُولُواوَاكْسُوهُمْ فِیهَاوَارْزُقُوهُمْ قِیَامًالَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِيأَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلاَ ﴿: وقال أیضا

.)5:النساء(﴾مَعْرُوفًا
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في الآیة الدلالة على النهي عن تضیع المال ووجوب ":الآیة الأخیرةقا على هذه اص معلّ مة الجصّ قال العلاّ 
، فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال، فمن ﴾التي جعل االله لكم قیاما﴿:حفظه وتدبیره والقیام به، لقوله تعالى

ب من االله رزقه االله منه شیئا فعلیه إخراج حق االله تعالى منه، ثم حفظ ما بقي وتجنب تضیعه، وفي ذلك ترغی
وقد ذكر االله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزیز،منها قوله .تعالى لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبیر

-26﴿:الإسراء(﴾كَفُوراًلِرَبِّهِ الشَّیْطَانُ وَكَانَ ۖ◌ الشَّیَاطِینِ إِخْوَانَ كَانُواالْمُبَذِّرِینَ إِنَّ .تَبْذِیرًاتبَُذِّرْ وَلاَ ﴿: تعالى
:الإسراء(﴾مَحْسُوراًمَلُومًافَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْهَاوَلاَ عُنُقِكَ إِلَىٰ مَغْلُولَةً یَدَكَ تَجْعَلْ وَلاَ ﴿:وقال أیضا. ))27

لِكَ وَكَانَ یَقْتُرُواوَلَمْ یُسْرِفُوالَمْ أَنْفَقُواوَالَّذِینَ إِذَا﴿:وقوله تعالى،﴾29 ، وما أمر االله ﴾67: الفرقان(﴾قَوَامًابَیْنَ ذَٰ
لِكَ قَوَامًاوَكَانَ ﴿:تعالى من حفظ الأموال، وقد قیل في قوله تعالى جعلكم قواما علیها فلا تجعلوها في ید .﴾بَیْنَ ذَٰ

المحافظة فهذه الآیة وإن كانت تتناول الأموال الخاصة بالأفراد، إلا أن معناها یتعدى إلى وجوب .)6(عهاضیّ من یُ 
على الأموال العامة من باب أولى، فلا تكون إلا تحت أید أمینة تتصرف فیها على مقتضى الشرع، سواء في 

.)7(جمعها من مواردها الشرعیة أو إنفاقها في مصارفها المقررة، لأنها قوام الأفراد والجماعة معا
وَمَا ﴿: فیه، قوله تعالىومن النصوص التي وردت في القرآن تحرم الخیانة في المال والغلول

سورة (﴾وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ كَسَبَتْ مَانَفْسٍ كُلُّ تُوَفَّىٰ ثُمَّ ۚ◌ الْقِیَامَةِ یَوْمَ غَلَّ بِمَایَأْتِ یَغْلُلْ وَمَنْ ۚ◌ یَغُلَّ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ 
.﴾161:آل عمران

یجوز أن تقع الخیانة للنبي بالغلول في الغنائم، نهت الآیة الناس عن الغلول في الغنائم، وتوعدت علیه، فلا 
ومثله من یلي بعده من الحكام وولاة الأمر فلا تجوز خیانتهم أیضا، وقد بینت السنة النبویة أن كل من یغل شیئا، 

یهوي به في نار جهنم، ویعاقب في الدنیا قضاء، بأن ،على رؤوس الأشهادیأتي به یحمله على ظهره یوم القیامة 
به على ذلك تعزیرا، ومثل الغال في حكم الخیانة ما یؤخذ من ه من مال أو شيء ویؤدّ رد الإمام منه ما غلّ یست

. )8(هدایا العمال بمناسبة أعمالهم
لقد تناولت هذه الآیة موضوع الغلول، وهو خیانة مالیة في أحد موارد خزینة بیت مال المسلمین، للتأكد على 

بالمال العام كالرشوة ولذلك تشمل الخیانة المالیة كل ما یمسّ .العام أیا كان موردهموضوع الرقابة على المال 
.والاختلاس والغصب والنهب والهدیة للعمال ونحوه مما یلحق بحكم الغلول

:إقرار مبدأ الرقابة المالیة في السنة النبویة-ب
صلى –وردت في السنة عدة أحادیث متنوعة تفید مشروعبة الرقابة المالیة في الإسلام، حیث كان رسول االله 

:یمارس هذه الرقابة بنفسه، ویكلف من أصحابه من یتولى ذلك، من هذه الأحادیث–االله علیه وسلم 
رجلا من -صلى االله علیه وسلم-استعمل رسول االله":ما رواه البخاري ومسلم عن أبي حمید الساعدي قال:أولا

هذا ما لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول : الأزد على صدقات بني سلیم یدعى ابن اللتبیة، فلما جاء حاسبه، قال
ثم خطبنا . فهلا جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك هدیتك إن كنت صادقا؟: -صلى االله علیه وسلم–االله 

هذا ما : فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله، فیأتي فیقول: ا بعدأم: فحمد االله وأثنى علیه، ثم قال
والذي نفس محمد بیده لكم، وهذا هدیة أهدیت لي، أفلا جلس في بیت أبیه وأمه حتى تأتیه هدیته إن كان صادقا؟ 

له رغاء، اقي االله یحمل بعیر االله تعالى یحمله یوم القیامة، فلأعرفن أحدا منكم للا یأتي أحد منهم بشيء إلا لقي
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رواه البخاري " [اللهم هل بلغت: أو بقرة لها خوار، أو شاة تیعر، ثم رفع یدیه حتى رؤي بیاض إبطیه ثم قال
.)9(]ومسلم

:مما یستفاد من هذا الحدیث
.الزكاةه بجمع الزكاة، لیعلم ما قبضه وما صرفه من أموال وهو الوالي الذي كلفّ : أنه حاسب المؤتمن-1
حكم، وبین أن هدایا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولایته منع العمال من قبول الهدیة ممن لهم علیهم-2

.وأمانته، فسبب تحریم الهدیة هو الولایة
.ر فإلى بیت المالما أخذه إلى صاحبه، فإن تعذّ على العامل ردّ -3
.)10(المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ منهفي الحدیث إبطال لكل طریق یتوصل بها من یأخذ -4

: یقول–صلى االله علیه وسلم –سمعت رسول االله ":ي الكندي قالمارواه الإمام مسلم عن عمیرة بن عدّ : ثانیا
فقام إلیه رجل أسود من . من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیطا فما فوقه كان غلولا، یأتي به یوم القیامة

: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وما لك، قال: ي عملك، قالإقبل عنّ : یا رسول االله: الأنصار كأني أنظر إلیه، فقال
.)11("فلیجئ بقلیله وكثیره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهىوأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل 

مه ذات یوم فذكر الغلول فعظّ -صلى االله علیه وسلم-قام فینا رسول االله ":ما روي عن أبي هریرة أنه قال:ثالثا
رسول االله أغثني، یا : لا ألفین أحدكم یجیئ یوم القیامة على رقبته فرس له حمحمة، فیقول: م أمره، ثم قالوعظّ 

یا رسول االله : فأقول لا أملك لك شیئا قد أبلغتك،لا ألفین أحدكم یجیئ یوم القیامة على رقبته شاة لها ثغاء، فیقول
.)12("أغثني، فأقول لا أملك لك شیئا قد أبلغتك

من من كلّ -وسلمصلى االله علیه -في الحدیث تغلیظ في تحریم الغلول، وهوالخیانة مطلقا، فقد تبرأ النبي-1
.یفعل ذلك

ه إلى بیت ما غلّ وقع إجماع المسلمین على تحریم الغلول والخیانة لأنها من الكبائر، وأنه یجب عل الغال ردّ -2
.مال المسلمین

.)13(یجب معاقبة الغال تعزیرا من قبل الحاكم بما یراه مناسبا لزجره-3
، قد تولى ممارسة الرقابة -صلى االله علیه وسلم–ت معنا أن رسول االله یتبین من الأحادیث الشریفة التي مرّ 

هم من الغلول فكان یحاسب عماله على أموال الصدقات التي یجمعونها، ویحذرّ على المال العام بقوله وفعله،
.والهدایا، ویبین لهم العاقبة الوخیمة لمن یقع فیه في الدنیا والآخرة

التطبیق العملي لمبدأ الرقابة المالیة في عصر الخلفاء الراشدین:ثانیا
في محاسبة -صلى االله علیه وسلم-سار أبو بكر الصدیق الخلیفة الأول للمسلمین على نهج رسول االله

العمال، ومراقبة الداخل والخارج من الأموال التي كانت تفد إلى المدینة من سائر الأقطار، وكان یساعده أبو 
.یدة في ضبط أموال المسلمیبنعب

ارفع حسابك، : قال له-صلى االله علیه وسلم-فلما وفد علیه معاذ بن جبل من الیمن بعد وفاة رسول االله
-ى في عهد رسول االله وحاسبه على الإیرادات والمصروفات، بل إنه كان حریصا على الأموال التي كانت تؤدّ 

منعوا الزكاة بصفتها موردا أساسیا لبیت المال، ولم یتركهم حتى رجعت ، حتى قاتل الذین -صلى االله علیه وسلم
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فكان بذلك . الأمور إلى ماكانت علیه، وأدى التائبون من الردة حق بیت المال من الزكاة والصدقات الواجبة علیهم
.-صلى االله علیه وسلم–أول مراقب ومحتسب في الإسلام بعد رسول 

- شار أهل الرأي والفتوى من الصحابة الكراماست،التجارة وتفرغ لأمور المسلمینانقطع عن رأى نفسه قد ا لمّ و 
وكان الذي فرض له كل ،من مال المسلمین ما یصلحه ویصلح عیاله یوما بیومأن یفرضوا له-رضي االله عنهم

.سنة ستة آلاف درهم
ن هذا المال شیئا وإن أرضي التي ردوا ما عندنا من مال المسلمین فإني لا أصیب م: فلما حضرته الوفاة قال

.)14(فدفع ذلك إلى عمر. أموالهمبمكان كذا للمسلمین بما أصبت من 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامیه، ودخل في الإسلام أخلاط -رضي االله عنه–فلما جاء عهد عمر بن الخطاب 

وبقدر مازادت إیرادات الدولة من مختلف الأصقاع المفتوحة، وكثر المال حتى فاض عن الحاجة،من الناس من
الغنائم والفيء والخراج والعشور ازدادت نفقاتها في مختلف الأبواب وبخاصة النفقات الحربیة ونفقات المصالح 

هج سیاسته الخاصة به في تسییر شؤون الدولة والرعیة من خلال وضع أهم القواعد والأسس الناظمة فانت،العامة
عهده، وحدد معالم سیاسته المالیة في جبایة الأموال العامة وإنفاقها، وأسالیبه الجدیدة في لشؤون الحكم والإدارة في 

.)15(إحكام الرقابة على موارد الدولة الإسلامیة وأموالها
صلى االله علیه –المعروف تاریخیا أنه لم یكن للأموال المقبوضة والمقسومة دیوان على عهد رسول االله 

م بین المسلمین شیئا فشیئا، وقد كان أبو ، وإنما كان المال یقسَّ -رضي االله عنه–ولا على عهد أبي بكر-وسلم
م إسلامه أو من تأخر بعد أن فلم یفضل أحدا على أحد، سواء من تقدَّ ،ى بین الناس في المقاسمةبكر قد سوَّ 

.الصحابة في ذلكهاستشار 
أدخل نظام الدواوین إلى الدولة الإسلامیة وعلى رأسها دیوان بیت -رضي االله عنه-ى عمرفلما آل الأمر إل

م سنة عشرین للهجرة  وقیل سنة خمسة عشر، شهر المحرَّ الالمال لضبط مواردها ونفقاتها، وقد تم له ذلك في 
السابقة، مراعیا في ذلك السبق ورتب المسلمین على حسب قرابتهم من رسول االله، فإذا استووا في ذلك قدم أهل 

.)16(إلى الإسلام ونصرة الرسول في حروبه
من إعمال -رضي االله عنها-ولم یخل عهد الخلیفتین الراشدین من بعده عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب

بالمسلمین لمبدأ الرقابة على المال العام، رغم الإضطرابات التي وقعت في أواخر أیام عثمان والفتنة التي عصفت
.وأدخلتهم في أتون حرب عاصفة أدت إلى انقسامهم، واغتیال الخلیفتین

نشأة الدواوین الرقابیة التنفیذیة وتطورها في الدولة الإسلامیة:المبحث الثاني
لتنفیذیة وأهمیتها في بنیة النظام المالي الإسلامينشأة الدواوین ا: المطلب الأول

وسبب وضعهالدیوانتعریف : الفرع الأول
:الدیوانتعریف :أولا

.)17("الوالعمّ من الأعمال والأموال، ومن یقوم بها من الجیوشموضع لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة ":الدیوان
رضي االله -بن الخطابر سلامیة الخلیفة عمأول من وضع الدیوان في الدولة الإ: سبب وضع الدیوان: ثانیا
إن أبا هریرة قدم علیه بمال من البحرین، فقال : "فقال قوم، سبب وضع عمر للدیواناختلف الناس في وقد . "-عنه

:ثم قالخمسمائة ألف درهم، فاستكثره عمر فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیه:مالذي جئت به؟ فقال:له عمر
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فقام إلیه رجل فقال یا أمیرأیها الناس قد جاءنا مال كثیر، فإن شئتم كلنا لكم كیلا وإن شئتم عددنا لكم عدا، 
.ون أنت لنا دیواناونون دیوانا لهم فدّ المؤمنین قد رأیت الأعاجم یدّ 

وقد رتب فدعا عمر بعض شباب المسلمین وأمرهم بوضع الدیوان، وكان ذلك في المحرم سنة عشرین للهجرة
.)18(-صل االله علیه وسلم-عمر الناس في الدیوان على قدر السابقة في الإسلام والقربى من رسول االله

من الهجرة كثرت الفتوحات وزادت ثروة الدولة، فرأى )15(كما ذكر بعض المؤرخین أنه في سنة خمس عشرة
ولم یكن یعرف كیف یضبط ذلك، وكان بالمدینة رجل من ،التوسیع على المسلمین وتوزیع تلك الأموال علیهم

جمیع دخلهم وخرجهم ،إن للأكاسرة شیئا یسمونه دیوانا:"ؤمنینیا أمیر الم: الفرس فلما رأى حیرة عمر قال له
رضي االله –فتنبه عمر".بون فیه مراتب لا یتطرق علیها خلل، وأهل العطاء مرتّ منه شيءلا یشذُّ مضبوط فیه

.)19(وقال صفه لي فوصفه، ففطن عمرلذلك ودون الدواوین وفرض العطاء–عنه 
.)20(عهد عمر هو المال الكثیر الذي قدم به أبو هریرة من البحرینن سبب تدوین الدواوین في وقیل إ

هو أول من -رضي االله عنه- فإن المعروف أن عمر بن الخطابه مهما یكن السبب في ذلكنَّ إیجدر القول 
وضع بیت المال، وهو یشبه الخزینة العمومیة في عصرنا هذا، وبوضعه یكون قد وضع اللبنة الأولى كأول أساس 

.)21(قابة المالیة في الإسلامللر 
أهمیة وضع الدواوین:الفرع الثاني

ا من وضع الدیوان هو تحقیق الرقابة على المال العام لمّ -هنرضي االله ع–لقد كان هدف عمر بن الخطاب 
الرجل كثرت إیرادات وموارد الدولة، فرأى أن یتولى توزیع هذه الأموال وفقا لسیاسة مالیة معینة، مراعیا في ذلك 

وبلاءه في الإسلام وقدمه في الإسلام، والرجل وغناه والرجل وحاجته، فكان لزاما أن یضع الدیوان لمراقبة إیرادات 
.)22(الدولة وكیفیة تحصیلها وإنفاقها

اعلم أن هذه الوظیفة من الوظائف ":وفي أهمیة وضع الدیوان من الناحیة المالیة والرقابیة، یقول ابن خلدون
للملك وهي القیام على أعباء الجبایات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر الضروریة

أرزاقهم، وصرف أعطیاتهم في إباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانین التي یرتبها قوم تلك الأعمال بأسمائهم وتقدیر
خل والخرج، مبني على جزء من الحساب ها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصیل ذلك في الدوهي كلّ . وقهارمة الدولة

لا یقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال، ویسمى ذلك الكتاب بالدیوان وكذلك مكان جلوس العمال المباشرین 
.)23(لها

التنفیذیة في الدولة الإسلامیةاوین تطور الدو : المطلب الثاني
تطور الدواوین التنفیذیة في العصر الأموي: الفرع الأول

أسالیبها في ممارسة الرقابة على المال العام إیرادا ازداد عدد الدواوین في عهد بني أمیة واتسع دورها وتنوعت
:وإنفاقا، نذكر منها

.یختص بخراج الأرض الزراعیة: دیوان الخراج-
.وكان لصاحبه الإشراف على الولایات والرسائل التي ترد من الولاة: دیوان الرسائل-
.ت أو الإیرادات المتنوعةدیوان المستغلا-
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وكان فیه كتاب ،وهو أجل الدواوین لذلك العهد-رضي االله عنه-أنشأه معاویة بن أبي سفیان: دیوان الخاتم-
مهمتهم نسخ أوامر الخلیفة وإیداعها هذا الدیوان، بعد أن تربط بخیط وتختم بالشمع بخاتم صاحب الدیوان، كما هو 

ویرجع السبب في إنشاء هذا الدیوان أن رجلا أحاله معاویة على زیاد. السجلاتالحال الیوم في قلم الأرشیف أو
وكانت توقیعاتهم غیر ،بن أبیه عامله على العراق في كتاب بمائة ألف درهم، فمضى ذلك الرجل فقرأ الكتاب

ما أحللته إلا بمائة : قالففلما رفع الحساب إلى معاویة تنبه إلى التحریف في العدد. مختومة فجعل المائة مائتین
.)24(ألف، ثم استعاد المائة ألف من الرجل ووضع دیوان الخاتم

كما . یستخلص من هذا أن حكام الأقالیم كانوا یرفعون الحساب إلى الخلیفة، فهو من یقوم بإجراء الرقابة علیهم
.)25(على أعمال الدولةكان الهدف من إنشاء دیوان الخاتم هو وضع نظام للضبط الداخلي یكفل إحكام الرقابة

یذكر المؤرخون أنه فضلا عن هذه الدواوین الأربعة كانت هناك دواوین أخرى، منها ما یتعلق بصرف نفقات 
وكان الخلیفة . ومنها ما یتعلق بنفقات الجند، والغرض منها إحكام الرقابة على النفقات العامة في الدولة،الشرطة

للإشراف على جبایة الأموال، إذ یباشر تحقیقا دقیقا مع الجباة وموظفي نظاما دقیقا قد سن عبد الملك بن مروان 
.)26("دار الاستخراج":معهم في أماكن خاصة تدعىیتم الخراج عند اعتزالهم أعمالهم الإداریة، وكان التحقیق 

في العصر العباسيالتنفیذیةالدواوینتطور : الفرع الثاني
الدولة العباسیة تضارع في تقسیماتها الدقیقة وإشرافها الفعال أحسن النظم العصریة داریة فيالإكانت النظم 

فقد كان توزیع العمل في الدولة العباسیة یعادل . الیوم، ویرجع الفضل في ذلك إلى الخلیفة المنصور مؤسس بغداد
ون الجماعات إلا بمقدار ما في الاعتبار أن الحكومة لم تكن تتدخل في شؤ الأخذهذا مع . أفضل النظم الحدیثة

ضرار المالیة أحیانا فكانت كل قریة أو بلدة تدبر الأیحفظ المصلحة العامة، وإن كان عدم تدخلها یلحق بها 
غیر أنها مع .لا في حالة قیام الفتن أوالامتناع عن دفع الضرائبإشؤونها الخاصة بنفسها، ولاتتدخل الحكومة 

.)27(قالیمعلى جمیع الشؤون بالأابة الفعالةذلك كانت تقوم بالرق
دیوان و دیوان الجند، و دیوان الزمام، و دیوان الدیة، و دیوان الخراج، :من أهم الدواوین التي أنشأها العباسیون

دیوان و دیوان الأحداث والشرطة، و دیوان النظر في المظالم، و دیوان الرسائل، و دیوان زمام النفقات، و البحریة، 
شراف على مصالح الذمیین موكلا بدیوان خاص الإوكان،مرتبات الجنود النظامیینومهمته صرف : العطاء

.یسمى رئیسه كاتب الجهبار أو كاتب الجهبرة
، كما یوجد دیوان ءوالسیاسة والقضافضلا عن هذه الدواوین الرئیسة، توجد دواوین أخرى فرعیة تتصل بالإدارة

.)28(والجسور وشؤون الريعلى القنوات والترعالأكرهة للإشراف المنح أوالمقاضاة ودیوان
یوجد من رقابة داخلیة یمكن أن نستخلص من النظرة العامة للدواوین التي نشأت في عهد الدولة العباسیة ما

.موال العامةلأوتقسیم للأعمال یكفل حسن سیر العمل وضبط ا
الرقابة المالیة في الدول الإسلامیةاختصاصالت الدواوین التنفیذیة في ممارسة : المبحث الثالث
دیوان بیت المال ودیوان الأزمة:المطلب الأول
دیوان النظر ودیوان البرید :المطلب الثاني
دیوان بیت المال ودیوان الأزمة: المطلب الأول

دیوان بیت المال: الفرع الأول
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:سبب نشأته:أولا
الإیرادات والنفقات في الدولة الإسلامیة یومئذ، ومحاسبة كان الغرض من إنشاء دیوان بیت المال هو ضبط 

الغرض منه إنما هو ":جاء في كتاب الخراج وصناعة الكتاب لقدامة بن جعفر. القائمین على شؤون هذه الأموال
محاسبة صاحب بیت المال على ما یرد علیه من الأموال، وما یخرج من ذلك في وجوه النفقات والإطلاقات، إذا 

اوین الخراج والضیاع من الحمول وسائر الورود، وما یرفع ختمات مشتملا على ما یرفع إلى دو ا یرفع من الكان م
إلى دیوان النفقات مما یطلق في وجوه النفقات، وكان المتولي لها جامعا للنظر في الأمرین ومحاسبا على 

.)29("الأصول والنفقات
الأقالیم التابعة للدولة الإسلامیة، فهو أشبه ما یكون الیوم بوزارة المالیة كان لدیوان بیت المال فروع في مختلف 

.نویشتمل على مختلف حقوق المسلمی،ةأو الخزینة العام
یتولى صاحب بیت المال محاسبة أصحاب الدواوین الأخرى، على إجمالي إیراداتهم وما یقومون بجبایته من 

فإذا أخرج صاحب دوواوین ":جاء عن قدامة بن جعفر. وینهماي دو أموال، ویحاسبهم على النفقات التي جرت ف
الأصول وأصحاب دواوین النفقات ما یخرجونه في ختمات بیت المال المرفوعة إلى دواوینهم من الخلاف، سبیل 

.)30("الوزیر أن یخرج إلى صاحب هذا الدیوان لیصفحه ویخرج ما عنده منه
المالیة العامة للدولةمراقبةالوسائل بیت المال في :ثانیا

تعددت وسائل بیت المال التي كان یراقب بها أموال الدخل والخرج، لإحكام الرقابة وتدقیق الحسابات بنحو لم 
: تعرفه المالیة الحدیثة إلا في وقت متأخر نتناولهاعلى النحو الآتي

:قید أوامر الصادرات وتحصیل الإیرادات-1
د في دیوان بیت المال قبل أن ترسل إلى الدیوان المختص الصادرة من ولي الأمر تقیّ إن جمیع أوامر الصرف 

ومما یحتاج ":جاء عن قدامة بن جعفر. هانفادلة إذ تقید قبل بالصرف، وكذلك الشأن بالنسبة للإیرادات المحصّ 
ما یحمل (یخرج كتب الحمولإلى تقویة هذا الدیوان به لیصح أعماله وینتظم أحواله، ویستقیم ما یخرج منه أن 

من جمیع النواحي قبل إخراجها إلى دواوینها إلیه، لیثبت فیه كذلك سائر الكتب النافذة ) إلى بیت المال من الأموال
.)31("إلى صاحب بیت المال من جمیع الدواوین بما یؤمر به من الأموال

:تأشیرة القید-2
سواء كان -الكتب والصكاك والإطلاقات یتفقدها ولي الأمرلصاحب بیت المال تأشیرة وعلامة یضعها على 

، یراعونها ویطالبون بها إذا لم یجدوها، حتى لا یخطئ أصحابها والمدیرون لهذا الدیوان فیختل -الخلیفة أو الوزیر
.)32(أمره ولا یتكامل العمل فیه

أي مستند وصرفه إلا بعد ختمه بعلامة إن هذه العلامة أشبه ما تكون الیوم بالخاتم الرسمي، إذ لا یتم إخراج 
.)33(خاصة للاطمئنان على أنها قیدت بدیوان بیت المال تجنبا للتزویر والاختلاس

:اعتماد المستندات قبل الصرف-3
لا یتم صرف أي مبلغ من بیت المال إلا مقابل مستندات معتمدة من ذوي الشأن، وتحفظ كمستند دال على 

.)34(ل فیها تغییر ولا نقص ولا زیادةسجَّ نون ذلك في نماذج لا یكاد یُ الأموال یدوّ صحة الصرف، حیث كان كتاب
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:مراقبة وضبط الإیرادات-4
یتولى مباشر بیت المال الذي یقوم بأمر الحساب ضبط الإیرادات، فیقیم لكل بلد من االبلدان أو جهة من 

فإذا وصل إلیه المال وضع الرسالة الواصلة قریبة من الجهات أوراقا مترجمة باسم العمل أو الجهة ووجوه أموالها،
عنده من الواصل إلیه وذلك بعد وضعه في تعلیق سجل ذلك البلد، ثم یقوم بنقلها وتقییدها في الدفاتر بما صحَّ 

.المیاومة
هذا یعني أن مسؤول بیت المال إذا جاءته الأموال من أحد البلدان، یقوم بتدوینها وتقییدها ونقلها من

المستندات الواردة إلى دفاتر الإیرادات في بیت المال لإثبات ما وصله من الأموال لحفظها من الضیاع أو 
ویتم القید أو الشطب من واقع ما استلم .التلاعب، ثم یتولى تسجیلها في سجلات بیت المال وكتابة مخالصة بذلك

الإیرادات وتقید المقبوضات في كتاب التي تثبتاتعلى أنها المستندلكل بلدمن الإیرادات، وتحفظ هذه الدفاتر
.)35(المیاومة

:مراقبة المصروفات وضبطها-5
بأسماء المستحقین وأصحاب یقوم دیوان بیت المال بضبط المصروفات من خلال الاحتفاظ بسجلات تفصیلیة

كما . مستحق أو جهةالرواتب والأجور، حیث یتم تسجیل كل ما یدفع لهم في سجلات خاصة بمقابلة اسم كل 
ویتولى بیت المال الاحتفاظ بهذه السجلات، وجمیع الإیصالات الخاصة بالمصروفات . تدون توقیعاتهم بما أخذوا

وطریق مباشر بیت ":في هذا یقول الإمام النویري.)36(في سجل المصروفات في تعلیق المیاومةكمستندات تقیدَّ 
ى ما یصل إلیه من الاستدعاءات والوصولات من الجهات وأسماء المال في ضبط المصروف أن یبسط جریدة عل

أرباب الاستحقاقات، وما هو مقرر لكل منهم في كل شهر بمقتضى توقیعاتهم أو ما شهدت به الاستثمارات 
عادته، إما نقدا من بیت المال ویشطب قبالة كل اسم ما صرفه له على مقتضى. القدیمة المخلدة في بیت المال

وإذا وصل إلیه . تفرع على جهة تكون مقررة له في توقیعه، ویوصل إلى تلك الجهة ما فرعه علیهاأو حوالة
استدعاء من جهة من الجهات أو وصول وضعه جریدته وخصمه بما یقبضه لربه، ویشهد علیه بما یقبضه ویورد 

.)37(جمیع ذلك في تعلیق المیاومة
:مراقبة مخازن الغلال وضبطها-6

مخازن الغلال بضبط الكمیات الواصلة والمنصرفة في شتى الأصناف، فیضع جریدة تحوي أسماء یقوم أمین 
فإذا جاءته رسالة من تلك المناطق والجهات، وضعها . النواحي المختلفة التي تصل منها الغلال إلى المخازن

بقة للرسالة كتب لتلك د ما وصل منها في سجل خاص بها، فإن كانت الكمیات الواصلة مطاتحت اسم الجهة وقیّ 
.)38(الجهة صكا بصحتها، وإذا نقص طالب بالنقص

:رفع تقریر سنوي عن المیزانیة-7
یلتزم كاتب الدیوان برفع تقریر سنوي عن المیزانیة، مسجلا ما ینتابها من ارتفاع أو انخفاض ببیان جملة 

إن الهدف . إما عجزا في المیزنیة وإما فائضاالإیرادات مخصوما منها المصروفات عن سنة كاملة، فیسجل الناتج 
من هذا العمل هوتجنب العجز وبیان أسبابه لتلافیها، ولزیادة الإنتاج وإحكام الرقابة على المیزانیة العامة في 

.)39(الدولة
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:رفع كشوف تفصیلیةعن كل ثلاث سنوات-8
ثم یذكر . العاطلة، ویذكر البذار والریعحیث یذكر في الكشوف أسماء النواحي العامرة والغامرة والفدن 

. المتحصل منها في ثلاث سنین لثلاث غلات، ولا یخل بشيء مما في كل ناحیة من الحقوق الدیوانیة والإقطاعیة
ن هذه الكشوف متولي المراجعة من ویعقد في صدر الكشف جملة على عدة النواحي وعدة الفدن، حیث تمكّ 

النواحي المختلفة من إیرادات ومن أراض جدیدة تم استصلاحها، ولم تكن ذات أصل معرفة ما یستجد في الأقالیم و 
وكذلك بیان النقص في الإیراد وأسبابه لتجنبه، ولبیان أسباب الزیادة وكیفیات الأخذ بها، ما یجعل أمر . في الدیوان

عد مطابقة كل ذلك مع معرفة الأموال التي لم تدفع أو التي سرقت أمرا سهلا میسورا على صاحب الدیوان ب
.)40(أرصدتها في الدیوان

لأزمةدیوان ا:الفرع الثاني
یكون على رأس كل دیوان،أن تجمع الدواوین كلها لرجل واحد یضبطها بزمام: الأزمة یعنيدیوان:تعریفه:أولا

.)41(الأزمةى دیوان ي رجلا على كل واحد منها، فتجتمع الأزمة لدیه في دیوان واحد یسمّ حیث یولّ 
اختصاصات دیوان الأزمة:ثانیا

ه كان یقوم بكثیرمن الأعمال التي تقوم بها وزارة نّ إلدیوان الأزمة اختصاصات كثیرة ومتنوعة، إذ یمكن القول 
حیث كان یقوم برقابة مالیة فعالة متخصصة على جمیع ،المالیة ومجلس المحاسبة الیوم في مراقبتهما للمال العام

في هذا العصر من رقابة على جمیع دواوین الدولة الأخرى، وهو یشبه إلى حد كبیر ما تقوم به دواوین المحاسبة
أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي، ومایقوم به المراقبون المالیون الذین یعینهم وزیر المالیة في المصالح 

یقول الدكتور صبحي .)42(الیم لضبط الحسابات ومراقبة تنفیذ المیزانیة العمومیة للدولة في هذه المستویاتوالاق
إن من أهم ما استحدث في عصر المهدي دواوین الأزمة التي كانت عبارة عن دواوین أو دوائر صغیرة ":الصالح

ذ كانت تعنى بالدرجة الأولى باالتدقیق في تشرف على أعمال الدواوین الكبیرة، حتى كأنها دواوین محاسبة، إ
الحسابات والشؤون المالیة التي یتصرف بها كل دیوان من الدواوین الصغیرة على حدة، وأنشئ في عهد المهدي 

یشبهه الدكتور عوف الكفراوي بالجهاز المركزي و . )43("أیضا زمام الأزمة لینتظم في آن واحد جمیع دواوین الأزمة
یشبه عندنا في وهو)44(مصر الذي یتولى الرقابة على جمیع أجهزة الدولة ووحدات الحكم المحليللمحاسبات في 

عمل دیوان الأزمة في الأصل هو الإشراف ":ویرى الدكتور مصطفى الحیاري أن.)45(الجزائر مجلس المحاسبة
ور بالخراج والضیاع العامة من واردات ونفقات، وتمثلت هذه الأمعلى أعمال الدواوین ذات العلاقة بالأموال

والخاصة وعطاء الجند وأرزاقهم حیث كانت ترفع إلیه حسابات لتدقیقها على الأصول المالیة في الدولة، وبذلك 
.)46(یشبه عمله دیوان المحاسبة في الإدارة الحدیثة

منفصلة، یختص كل واحد ن مما تقدم أن الدولة الإسلامیة في العصر العباسي قد أوجدت دوواوین أزمة یّ یتب
منها بمراقبة عمل دیوان من دواوین الدولة الكثیرة في باب تحصیل الإیرادات أو صرف النفقات، على أن تقوم 

هو دیوان زمام الأزمة الذي سبقت الإشارة ،أعمال دواوین الأزمة الفرعیة بدیوان أعلى یتولى الرقابة علیها جمیعا
.)47(وین ومجالس المحاسبة الحدیثةإلى أنه كثیر الشبه الیوم بدووا

بل على الدواوین التنفیذیة في الدولة الإسلامیة لم تكن تقتصر على رقابة دیوان الأزمة فقطإن عملیة الرقابة
كما هو في الحال في رقابة دیوان بیت .الة طبقا لنظم الضبط الداخلي لهذه الدواوینكانت هناك رقابة داخلیة فعّ 
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كان كل دیوان یعهد بإدارته إلى مدیر .)48(یقوم به رئیس كل دیوان فرعي من رقابة وإشرافالمال، فضلا عما 
یسمى الرئیس أو المصدر، فدیوان النفقات في بغداد كان ینظر في كل ماینفق من الأموال ومایخرج من النفقات، 

.)49(لنظارإضافة الى ماكان یقوم به المفتشون من أعمال الرقابة تحت تسمیة المشرفین أو ا
دیوان البرید ودیوان النظر: المطلب الثاني

، وكان متولیه یمارس اختصاصات كان لدیوان البرید دور فعال في الرقابة المالیة:دیوان البرید: الفرع الأول
:واسعة في هذا الشأن، حیث

ویتتبع ذلك تتبعا ،أن یعرف حال عمال الخراج والضیاع فیما یجرى على أمرهمیجب على صاحب البرید-1
. ه على حقه وصدقهبّ وینشافیا ویستشفه استشفافا بلیغا،

. ن یعرف ماعلیه الحكام في حكمهم وسیرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهمأ-2
ویكتب ،والمؤنن یعرف حال دار الضرب ومایضرب فیها من العین والورق، وما یلزمه الموردون من الكلفأ-3

.بذلك على حقه وصدقه
ویكتب بما تقف علیه الحال من .وأعطیاتهم من یراعیه ویطالع مایجرى فیهولیاءبمجلس عرض الأأن یوكل -4

. یثق بصحتهئًاخبار شیمن الأأتیهوقته وأن یكون ما ی
حداث والخراج والأوالعمال ةخبار القضاخبار كتبا بأعیانها، فیفرد لأد لكل مایكتب فیه من أصناف الأفرِ ن یُ أ-5

.)50(ي موضعهكتاب فونحو ذلك كتابا لیجرى كلّ ،الأولیاءوأرزاق والضیاع
سلامیة یماثل ماتقوم به في أنحاء الدولة الإداریة الإلشؤون المالیة و لن ماكان یقوم به صاحب البرید من تحر إ

داریة والفنیة الإعمال والكشف عن عیوب النظم الأسباب القصور في لأمن بحث وتحر یوملاداریة الإالرقابة 
وإن .الموظفین لواجباتهم ووظائفهمبمناسبة مباشرةداریة والمالیة التي تقعلإعن المخالفات اوالكشف.والمالیة
یشبه في وقتنا لى الخلیفةإذلك نحورزاق و الضیاع والأو الخراج لصاحب البرید من تقاریر عن عمارفعهماكان ی

.)51(محاسبة إلى رئیس الجمهوریةالتقریر السنوي الذي یرفعه مجلس الهذا وإلى حد كبیر 
المكاتبات والمراجعاتدیوان دیوان النظر أو :الفرع الثاني

یعد هذا الدیوان من أهم الدواوین التنفیذیة التي ظهرت في الدولة الإسلامیة في العصر العباسي، وقد تعددت 
السلطنة، وهذا الإطلاق الأخیر هو اختیار تسمیاته من دیوان النظر، إلى دیوان المكاتبات والمراجعات، إلى دیوان 

: ، سنعرض لها من خلال العنصرین التالیینرقابیة هامةأعمالادیوان النظر یتولى رئیس.)52(الماوردىمة العلاَّ 
.رئیس الدیوانسلطة و أقسام الدیوان

:أریعة أقسام هيینقسم دیوان السلطنة أو دیوان المكاتبات والمراجعات إلى :أقسام الدیوان: أولا
جرد هذا القسم ، فالجند وتعینهم ومقدارعطائهم ومیعاد ذلكثباتإبالجیش من یتناول ما یختص :القسم الأول

وزارة الدفاع والقوات المسلحة في میزانیة یومفهو یشبه ال.آجال دفعهالجند والنفقات الخاصة بهم و كامل لأسماء ا
.)53(كل دولة
:عمال من رسوم وحقوق ویشتمل على ستة فصولمایختص بالأیتناول :ثانيالقسم ال

لابلد حدال فیجعل لك،وتفصیل نواحیه التي تختلف أحكامها،ان غیرهها عما یمیز و طبیعة الأعمالتحدید -1
.یشاركه فیه غیره
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حكام أأرضه من عشر أو خراج وهل اختلفت حكموما استقر علیه،صلحاأونوةد هل فتح علیذكر حال الب-2
.نواحیه أو تساوت

.ر على خراجهو هو رزق مقدَّ أ،ااستقرعلى مسائحه هل هو مقاسمتهمإحكام خراجه و -3
.في عقد الجزیةحالهم ومااستقر علیهم ، هل الذمة من كل بلدأتسمیة-4
.حق المعدن منهاىفي كل بلد لیستوفومقادیرها حصر أجناس المعادن وعددها -5
على أموال دار الحرب ذخؤ والمناطق الجمركیة المتاخمة لدارالحرب والضرائب التي تئإثبات الموان-6

.)54(ومقدارها
عمال داري للبلدان والنواحي حتى لاتختلط الأإسلامیة من تقسیم الإیوضح هذا القسم ماكان یوجد في الدولة 

یرادات في الدولة وبیان الإد السلطات والمسؤولیات، كما یوضح أنه كانت توجد سجلات لحصر كافة وتحدّ 
في الدول الحدیثة لحصر وتقدیر یوموذلك طبقا للنظم المتبعة ال،حكام الخاصة بتحصیلهامقادیرها وأنواعها والأ

طتها معرفة الانحرافات اسبو یرادات ویمكنالإالسجلات لها أكبرالفائدة في رقابة تحصیل هذه هذه إنَّ . إیراداتها
.أدت إلیهاسباب التي الأالمالیة و 

ما وترقیة وتحویل ونحوها، أومن تقلید وعزل یتناول النظام القانوني والأوضاع الإداریة للعمال،:القسم الثالث
. ن وإنهاء المهام، أي النظام القانوني للوظیفة العمومیة في الدولة الإسلامیةییعرف الیوم بالتعی
:یتضمن مایأتي

الدولة وقررات تعیینهمعمال تسجیل وإثبات حمیع أسماء.
وتحدید مهام ومسؤولیة كل عامل في الدولةبیان نوع عمل كل منهم.
ین إن كانت محدودة أو غیر محدودةیتبیان طبیعة مدة التع.
55(وتعویضاتمن أجور ورواتب لالعممقدار ومواعید المستحقات المالیة لبیان(.

عاما وشاملاسجلاكان یمثلراجعات مهذا القسم من دیوان المكاتبات والإن ما یمكن استخلاصه مما سبق أن
:یتم من خلالهبالدولة والموظفینلشؤون العاملین

. قیمة المبالغ التي صرفت إلیهم والتي تقاضوها مقابل ما أدوا من أعمال في الدولةمراجعة -1
.نتائج أعمالهمتحمیلهم المسؤولیة عن و المهام التي یتولونهامراقبة -2

:القسم الرابع
:یشملحیث نفقات جانب الویراداتلإاجانب أيمنه، خرجما یو بیت المالیدخل إلىمایتناول هذا القسم 

صار هقبضتم فإذا . من حقوق بیت المالذافهمن دون تعیین لمالكه بصفة خاصة، كل مااستحقه المسلمون-1
أي أنه یسجل ،المكانو الجهة بابار أو لم یحرزه اعتبالقبض مضافا إلى حقوق بیت المال سواء أحرزه بیت المال

نفاقها في إقلیم وتم إیرادات التي قبضت في أي لیها الإإكما یضاف ،یرادات التي وصلته فعلالإفي بیت المال ا
.مصالح المسلمین

فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى فهو حق على بیت المال،؛المسلمینكل حق وجب صرفه في مصالح -2
إنَّ یدیهم فألى عمال المسلمین أو خرج من إصار ماف،من بیت المال سواء خرج من حرزه أو لم یخرجالخراج

.)56(دخله إلیه وخرجهفي ى هذا القسم أیضاعلحكم بیت المال جارٍ 
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الدیوانختصاصات كاتب اسلطة و : ثانیا
:یةالآت، وقد كان یتولى الأعمال مامهز ب حصاهو ة نكاتب دیوان السلط

، فلا یجور على رعایا الدولة ولا ینقص نقصانولا من غیر زیادة بضبطها :حفظ القوانین على الرسوم العادلة- أ
في دیوان الناحیة الأمر أثبتفإذا فتحت بلاد جدیدة أو ابتدئ في إحیاء الموات من الأرض،حق بیت المال،

وإن تقدمته القوانین المقررة فیها رجع فیها الى ماأثبته أمناء . ودیوان بیت المال الجامع على الحكم المستقر فیها
وكانت الخطوط الخارجیة على هذه الشروط مقدمة .أمنائهم تحت ختومهممه منوتسلّ الكتاب إذا وثق بخطوطهم

. الرسوم الدیوانیة والحقوق السلطانیةفي جواز الأخذ بها والعمل علیها في 
یوضح هذا أن كاتب الدیوان یراقب السجلات المالیة للدولة، ویحفظها على الرسوم العادلة من غیر زیادة على 

.)57(المكلفین أو نقص لحق بیت المال، ویثبت في السجلات ما لم یكن مثبتا بدقة وعنایة
:یتم ذلك بطریقتین: استیفاء الحقوق-ب
الذي علیه ف.ما بإقرار العامل بقبضهاأو معرفة خطهإوذلك ،ممن وجبت علیه من العاملینالحقوق ستیفاءا-1

هنكره إذا قیس بخطأواوین أنه إذا عرف الخط كان حجة بالقبض سواء اعترف العامل أنه خطه أو دكتاب ال
.رانكعندالإبالخط ذخالأفيبین الفقهاء ، على خلاف عروفمال
:من القابضین لها من العمالالحقوقاستیفاء-2
 ف صاحب بیت المال بقبضها ااعتر لأنمرى الألى توقیع ولّ فإنهالا تفتقرإ بیت المال إلى فإذا كانت خراجا

عترف صاحب بیت المال بأنه اإذا ذمة العاملئبر ییرادات بیت المال فتسجیلها في إ،حجة في براءة العمال منها
.العاملقبضها من 

التوقیع إذا فمر،الأين كانت خراجا من حقوق بیت المال ولم تكن خراجا إلیه لم یمض العمال إلا بتوقیع ولفإ
د من توقیع ولي لاببل قرار العامل إلایكفي لنفقاتأنه في حال ابمعنى؛وإلا فلاالدفعكان حجةفي علمت صحته

.الأمر
:والمستندات وهي على ثلاثة أنواعوهي الوثائق : إثبات االرقوع-ـج
:یتم إثباتها في الدیوان بأحد طریقین:رقوع المساحة والعمل-1
إذا كانت لها أصول مقررة في الدیوان تتم مقابلتها بها فتعتبر صحة الدفع فیها إن وافقتها .
إذا لم یكن لها أصول في الدیوان فإنها تثبت فیه على قول رافعها.
.یتم إثباتها في الدیوان اعتمادا على قول رافعها لأنه مقر على نفسه به، لا لها:والاستیفاءرقوع القبض -2
.)58(لما فیها، فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغةیاهذه الرقوع یكون رافعها مدع:رقوع الخراج والنفقة-3
: هنا مسألتان: محاسبة العمال-د

.ده العمال من الوظائفاختلاف أحكام المحاسبة باختلاف ما تقلَّ :المسألة الأولى
.تتناول الخلاف حول الحساب بین كاتب الدیوان والعامل:المسألة الثانیة
ده العمال من الوظائفاختلاف أحكام المحاسبة باختلاف ما تقلَّ : المسألة الأولى

 ن على كاتب الدیوان أن یحاسبهم على صحة ما عاملین على الخراج ألزمهم برفع الحساب، وتعیَّ افإن كانو
.رفعوه
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 وإن كانوا عاملین على العشور، فیلزمهم رفع الحساب على مذهب أبي حنیفة، ویتولى كاتب الدیوان محاسبتهم
صدقة، ولا یقف مصرفها على علیه، ولا یلزمه رفع الحساب على مذهب مالك والشافعي لأن العشر عندهما

.اجتهاد الولاة
تتناول الخلاف حول الحساب بین كاتب الدیوان والعامل: المسألة الثانیة

 ّالأمر قت إلیه الریبة والشك من وليّ إذا لم یقع الخلاف حول الحساب صار كاتب الدیوان مصدقا، وإذا تطر
الأمر وإذا بقیت الریبة وأراد وليّ . وجب علیه دفع ذلك بإحضار شواهده، فإن زال عنه الشك سقط الیمین فیه

.هة إلى العامل دون الكاتبالإحلاف علیه أحلف العامل دون الكاتب، لأن المطالبة متوجّ 
 ٍقول العامل لأنه منكر، وإن وقع فالقولأما إذا اختلف الكاتب والعامل في الحساب، فإن وقع الخلاف في دخل

.الخلاف في خرج فالقول قول الكاتب لأنه منكر
 وإن وقع الخلاف في مساحة أعید مسحها بعد الاختلاف، وعمل فیها بما یخرج به صحیح الاعتبار، وإن لم

.)59(یمكن إعادة مسحها حلف علیها رب المال دون الماسح
والمكاتبات یقوم بمحاسبة عمال الجبایة، والتوثیق عن صحة الحساب یبین هذا أن كاتب دیوان المراجعات 

وله عند الشك في صحة الحساب أن یطلب الأدلة والشواهد على . الذي رفعوه إلیه لأنه حق من حقوق بیت المال
دم كما له إعادة تقدیر المساحة لیتحقق من سلامة العمل ودقة الحساب وع. صحة ما رفعوه وله إحلافهم على ذلك

.)60(التلاعب بالمال العام
:إخراج الأموال-هـ

یتأكد صاحب الدیوان عند إخراج الأموال على ما ثبت فیه من قوانین وحقوق، فلا یخرج منه إلا ما علم 
.وهو لا یقوم بهذا العمل من تلقاء نفسه وإنما حین یطلب إلیه ذلك. بصحته

:تصفح الظلامات-و
:  ینظر صاحب الدیوان في الظلامات المرفوعة إلیه من الرعیة أو العمال على حد سواء

 ّى صاحب الدیوان الحكم بینهما فیتصفح الظلامة فإذا كان المتظلم من الرعیة على عامل ظلمه في معاملة، تول
ستیفاء الحقوق، فصار بعقد الولایة واكان مأمورا بالنظر فیه أم لا لأنه مندوب لحفظ القوانین أویزیل الحیف، سواء 

.مستحقا لتصفح الظلامات
 أما إذا كان المتظلم عاملا وقعت علیة مجازفة في حسابه أو غولط في معاملته صار صاحب الدیوان فیه

.)61(لها ولي الأمرخصما، وكان المتصفح 
الرعیة ضد العمال، فیزیل ما وقع فقد اتضح أن كاتب الدیوان یتصفح الظلامات والشكاوى التي یتقدم به أحد 

ولقد كان من نظام الدیوان أنه یبیح للعمال التظلم من تعسف كاتب الدیوان أو استغلال . مظلمتهعلیه ویردّ 
.سلطانه ضدهم، فیتول ولي الأمر ذاته الفصل في هذه الخصومات لحمایة العمال وضمان استقلالهم

ةـــخاتم
نذكر بأن فكرة الرقابة المالیة قد تبلورت في المجتمع الإسلامي انطلاقا من مبدأ في الأخیر لا یسعنا إلى أن 

الرقابة على النفس ومحاسبتها في مختلف المیادین، من العقیدة إلى العبادات إلى سائر المعاملات بما فیها 
وبخاصة نظام ،رنا هذالیة الموجودة في عصاثم استكملت حلقاتها بمختلف أنواع الرقابة الم.المعاملات المالیة
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دة في شخص الرسول السلطة التنفیذیة في الدولة الإسلامیة مجسّ هذه الأخیرة التي كانت تتولاها .الرقابة الداخلیة
ثم الخلفاء والولاة من بعده  في كل عصر ومصر، وقد صار الخلفاء في عصور -صلى االله علیه وسلم-الكریم 

خذون الوزراء لیساعدوهم في تدبیر شؤون الأمة، ومراقبة عملیات تحصیل الأموال العامة وكیفیة إنفاقها لاحقة یتّ 
.  )62(إلى الخلفاءویرفعون نتائج أعمالهم 

ره المتلاحق عبر السنین بإنشاء دواوین ج نظام الرقابة المالیة الداخلیة في الدولة الإسلامیة في تطوّ ثم توّ 
طلع بمهمة الرقابة الداخلیة على المال العام، كدیوان بیت المال ودیوان المكاتبات والمراجعات وأجهزة تنفیذیة تض

وعلیه نخلص إلى . ودیون الزمام ونحو ذلك، والتي كان لها بعید الأثر في صیانة المال العام والمحافظة علیه
:یةالآتالنتائج 

كان نتیجة لحصیلة تطور هائل عبر السنین، قطع خلالها الإسلامیةالرقابة المالیة في الدولة إن تكامل نظام -أ
ومن جهاز إلى جهاز أرقى منه، حتى وصل نظام الرقابة ،منهأفضلأشواطا كبیرة في التدرج من شكل إلى شكل

أحسن تضارع في تقسیماتها الدقیقة وإشرافها الفعال في العصور المتلاحقة للدولة الإسلامیة إلى درجة من التطور 
.العصریة القائمة الیومالنظم 

دولة الإسلامیة الإسلامي وما كانت علیه أسالیب الرقابة المالیة في النظام الماليفي الأمعنا النظرما إذا-ب
اعتماد المبدأ السلوكي كأساس مهم في زیادة فاعلیة أنظمة الرقابة المالیة في الدولة ، نجد أنه قد تمّ یومئذ

:خلالن الإسلامیة م
وعلى ضرورة ،لقائمة على أساس العقاب والثواباالرقابة الإلهیة المستمرة لأفعال العباد لدى الأفراد استحضار-1

استناداً لقوله تعالى.خشیة الأفراد العاملین من االله قبل خشیتهم من رقابة الناس والأجهزة الرقابیة الرسمیة
وَیُحَذِّرُكُمُ ۗ◌ بَعِیدًاأَمَدًاوَبَیْنَهُ .بَیْنَهَا.لَوأَنَّ تَوَدُّ سُوءٍ مِنْ عَمِلَتْ وَمَامُحْضَرًاخَیْرٍ مِنْ عَمِلَتْ مَانَفْسٍ كُلُّ تَجِدُ یَوْمَ ﴿

)30:آل عمران(﴾بِالْعِبَادرَءُوفٌ وَاللَّهُ ۗ◌ نَفْسَهُ اللَّهُ 
تدفعهم في نفوس أفراد المجتمع الإسلاميما یمتلكه الأفراد من قوة إیمانیة داخلیة رسختها العقیدة الإسلامیة -2

نالابتعاد عو من رقابة الذات ومدى حبها للخیر وتوجهها نحوه انطلاقاتقییم التصرفات الشخصیة لكل فرد إلى 
.خلاف ذلك

الإسلامي كانت قائمة على أساس التكامل بین كل من المفاهیم القانونیة نظام الماليإن الرقابة في ال-ـج
تحقیق الأهداف الرقابیة المتمثلة بالمحافظة على أموال منها إلى یة والمحاسبیة والإداریة سعیاً والاقتصاد
.مالالورفع كفاءة أداء الجهاز الإداري القائم على شؤون بیت ، المسلمین

لمعروفة أنواع الرقابة المالیة املاحظة مدى السبق الذي تمیز به النظام المالي الإسلامي وما حواه من مختلف -د
.الیوم في النظم الرقابیة الحدیثة

فین العاملین بها ممن یتمتعون على المعیار السلوكي في اختیار الموظّ أجهزة الرقابة المالیة الإسلامیة تركیز-هـ
الفرد المسلم للرقابة الذاتیة لنفسه، كأنواع رقابیة فاعلة لضمان بوعي عقدي أصیل، ورقابة إلهیة تنبعث من نفس

والمحافظة علیها من ،حسن تصرف الأفراد العاملین في تحصیل وصرف أموال بیت مال المسلمین على أتم وجه
.الضیاع أو السرقة، وهو ما تفتقر إلیه غالبیة النظم الرقابیة في الوقت الحاضر
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ادئ العلمیة للرقابة المالیة، نجد أن غالبیة هذه المبادئ قد تم مراعاتها في عمل نظم بالرغم من حداثة المب-و
الرقابة المالیة في الدولة الإسلامیة عبر عصورها المختلفة، وهو ما تؤكده الشواهد المتوفرة في الآیات القرآنیة 

.ان یبدیها خلفاء المسلمینالكریمة والأحادیث النبویة الشریفة إلى جانب التوجیهات والتصرفات التي ك
:التوصیات

الاعتبار المفاهیم والمبادئ التي كانت معروفة في عصور الدولة الإسلامیة المختلفة من قبل عینالأخذ ب-1
.مضافة في سبیل زیادة كفاءة وفاعلیة نظمهاقیمة نظراً لما لها من أهمیة بالغة و الحالیة،أجهزة الرقابة المالیة 

وإبراز ،التأكید في مختلف الدراسات الحدیثة على قیمة التجربة الإسلامیة في مجال الرقابة المالیةضرورة -2
لإسلامیة عند كتابة البحوث والدراسات الحدیثة من قبل النظریة الرقابة المالیة في الحضارة الجذور التاریخیة
دور الإسلام في لتجاهل عن دفع كلفضلاأكبر،ق أصالتها بصورة تتضح أهمیتها وتتعمّ ل،الباحثین والكتاب

.وفاعلةذات كفاءة عالیة أجهزة رقابیة مالیة تطویر
والمالیة ،في مجالات الحیاة المختلفة بصورة عامةالعاملینالاهتمام بالمبدأ السلوكي والرقابة الذاتیة للأفراد -3

.لیة نظم الرقابة المالیةبصورة خاصة، نظراً لما لها من أسباب مباشرة في زیادة كفاءة وفاع

:الهوامش
. 18ص،1997الأردن،عمان،،1طجابر عبد الرؤوف، دور رقابة دیوان المحاسبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع- 1
وما 81، ص2005، بیروت، 1طمقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،دراسة الرقابة المالیة العلیا، العموري محمد رسول،.د- 2

.بعدها
292، ص1ج، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،3طحكام القرآن،الجامع لأعبد االله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، - 3
.35و34، ص2جالجصاص الحنفي، أحكام القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر،أبي بكر و 
وما 7، ص2جق عبد االله دراز، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، لبنان، دت،الموافقات في أصول الشریعة، تحقیالشاطبي،- 4

ومحمد الطاهر بن . 174، ص2جوأبو حامد الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، لبنان،. بعدها
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